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Abstract :    
   
      Poems Sayyab trying 
showdown meaning through 
methods fed from a variety of 
cultures, language is poetic 
inspirational communication, they 
convey meanings musical 
strongly graphic predictors for 
talented poet, and Sayyab poet 
talented, refurbished, so he started 
his style full of expressions full of 
life, and other suggestive of 
pessimism, and his poem 
"prostitute blind "is explained to 
us the text of the aesthetic 
dimensions of the language he 
mixed between words and phrases 
floodlights of meaning, and the 
offsets function on the psyche of 
the poet and his though. 
 

  : الملخص
 

فة المعنـى مـن تحاول قصائد السیاب مكاشـ    

ـــــات متنوعـــــة  خـــــلال أســـــالیب تغـــــذت مـــــن ثقاف

،فاللغــة الشــعریة ملهمــة التواصــل ، فهــي تنقــل 

المعـــاني بقــــوة موســــیقیة تصــــویریة تنبــــيء عــــن 

ــــة الشــــاعر، و الســــیاب شــــاعر موهــــوب،  موهب

مجــدد، لــذا بــدا اســلوبه مفعمــا بالعبــارات الملیئــة 

بالحیــاة، والأخــرى الموحیــة للتشــاؤم ،وقصــیدته 

العمیــاء" هــي نــص وضــح لنــا الأبعــاد "المـومس 

الجمالیــــة للغتــــه فمــــزج بــــین الألفــــاظ والعبــــارات 

الكاشـــــفة للمعنـــــى ،والانزیاحـــــات الدالـــــة علـــــى 

  نفسیة الشاعر وفكره
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   مقدمة:

إن دراســة اللغــة هــي محاولــة منهجیــة، ترتكــز علــى فهــم الــنص مــن خــلال ألفاظــه  

وتراكیبه، من أجل إدراك قیمه الفنیة الداخلیة المكونة لبنیته وهي في مجملها تتحول لتكون لنا 

قبل والحاضـر. إلا شحنات دلالیة من أجل التأثیر، لأنها تعتبر الوعاء الفكري للماضي والمسـت

  )1(أن لغة الشعر وتختلف عن لغة النثر لأنها تخضع لقیود لا تخضع لها اللغة النثریة".

وبهــذا تكــون اللغــة هــي أول الظــواهر التــي یجــب علــى الــدارس الوقــوف عنــدها فــي    

حدیثه عن القضایا الفنیة في الشعر، وهذه الأداة اللغویـة أیضـا:" تختلـف عـن اللغـة الإخباریـة 

حیاتنــا الیومیــة، أو لغــة التحلیــل العلمــي لأنهــا  تنقــل المعــاني، بــل تــوحي بهــا مــن خــلال  فــي

  )2(الطاقات الموسیقیة التصویریة التي یمنحها لها الشاعر الموهوب".

واللغة ظاهرة اجتماعیة بأسالیبها ونبراتها یكتسبها المرء مـن البیئـة وتبقـى فـي النمـو    

یحتاجها دائما بما أنه ینقل أفكاره إلى الآخرین، فهي إذا شـرط مادام المرء ملتصقا ببیئته وهو 

مـــن شـــروط تواصـــله مـــع أبنـــاء جنســـه، فرقیهـــا "انعكـــاس  لا صـــحابها وتـــرتبط  ارتباطـــا جـــدلیا 

  )3(بالوسط الذي تستخدم فیه، فإذا ارتقى هذا المجتمع ارتقت لغته، وإن تخلف انحدرت لغته".

موهوبـــا فجـــرت التجـــارب قریحتـــه،  ابـــدا شـــاعر  قصـــائدهوشـــاعرنا الســـیَّاب مـــن خـــلال    

مدى تلوین الشاعر للغته  نموذج له وهي قصیدة "المومس العمیاء"  وسوف نكشف من خلال

وحفاظه على مقوماتها، وكذلك درجة تجدیده لها.  فالسیاب قد تلـون وتقلـب بـین الإقبـال علـى 

فیعطـي مبـررات للتشـاؤم ومبـررات الحیاة والنفور منهـا، وأراد فـي كـلا الحـالتین أن یبـین موقفـه 

وبذلك استطاع أن یعطي لنا ألوانا من التعابیر لا نستطیع أن نلحظها إلا بعـد إسـتكناه  للتفاؤل

  ., فتسمح لنا بذالك إلى تأویلهالنص

سوف نركز على دلالة اللغة لتبیـان إلـى أي حـد یمكـن لهـا أن تسـاهم فـي إیضـاح     

اب ذلــك آن :" كــل شــاعر ینتمــي أساســا أو یجــب أن التجربــة الشــعریة لــدى بــدر شــاكر الســی

ینتمــي إلــى لغــة لا بــالمعنى المعجمــي وحســب وإنمــا بــالمعنى الشــعري أیضــا، ولــذلك یجــب أن 

  )4(ننظر إلى تجربته عبر هذه اللغة وعبر أبعادها الجمالیة خصوصا".

  وبهذا تكون البدایة بالألفاظ:  

I-:الألفاظ  

  على طریقة التعامل مع اللفظة تعاملا یجعل هذه  إن التعبیر بالكلمة یعتمد أساسا  
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اللفظــة ملیئــة بالحركـــة، ممــا یــؤدي بهـــا إلــى أداء وظیفتهـــا التعبیریــة مــن خـــلال تلــك العلاقـــة، 

والكلمــة فــي اللغــة "علامــة صــوتیة، هــي تنطــق ثــم تكتــب.. الكلمــة شــيء مــا موجــود فــي العــالم 

  )5(شعور فتصبح صورة".الخارجي، وتكتبها تصبح داخلیة لمجرد أن یتلقاها ال

  یقول السیاب:  

  اللیل یطبق  مرة أخرى، فتشریه المدینة

  والعابرون إلى القرارة، مثل أغنیة حزینة 

  و تفتحت كأزاهر الدفلى، مصابیح الطریق

  )6(كعیون میدوزا، تحجر كل قلب بالضغینة

عنهـا،  إنه من السهولة بمكان معرفة كلمات الشاعر ضمن القصیدة ولیست مسـتقلة  

فالمعنى الذي عرفناه من خلال هذه الأبیات لم نكن لنعرفه لو لم تكن هذه الألفـاظ داخـل هـذا 

ــا  النظــام، فالشــاعر طبعــا لا یریــد باللیــل الظــلام، فــإذا دققنــا النظــر فــي الســیاق نجــده یحــدد لن

 المعنــى المقصــود ویزیــل عنــه الغمــوض ، فالـــذي أراده باللیــل هــو الظلــم والاســتبداد. فـــأعطي

السیاق للكلمة رونقا ؛ذلك أن أخرجها من معناهـا الحقیقـي المعجمـي إلـى معنـى آخـر مجازیـا، 

  دلت علیه قرینة حالیة وهي الظروف التاریخیة للبلاد (العراق).

یحاول الشاعر دائما أن یصور أحاسیسه ویجسدها فیظهر لنا المعنى المقصود مـن   

نـة هـي حصــانة لـذات الشـاعر فهـو یحــاول أن خـلال السـیاق، إن إبعـاد أثـار الظــلام عـن المدی

یبعـــد عـــن نفســـه ومدینتـــه أثـــار الظلـــم والاســـتبداد. وبهـــذا فقـــد أدى الســـیاق دوره فـــي احتضـــان 

معــاني الألفــاظ وفــي ذلــك یقــول عبــد القــاهر الجرجــاني: "ولقــد اتضــح اتضــاحا لا یــدع للشــك 

هــي كلــم مفــرد، وأن مجـالا، أن الألفــاظ لا تتفاضــل مــن حیــث هــي ألفــاظ مجــردة ولا مــن حیــث 

… الألفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملاءمة معنـى اللفظـة لمعنـى التـي تلیهـا أو مـا أشـبه

وممــا یشــهد لــذلك أنــك تــرى الكلمــة تروقــك وتؤنســك فــي موضــع، ثــم تراهــا بعینهــا تثقــل علیــك 

   )7(وتوحشك في موضع آخر".

  یقول السیاب أیضا:   

  شــــــــاء. -عـــز االله -االلهو                                

  أن تقذف المدن البعیدة والبحار إلى العراق.                        

  ألاف آلاف الجنود لیستبیحوا في زقــاق.                         

  ودون الأزقــــــة أجمعیــــن.                               
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  )8( آلاف الصبایا،بنت بائعة الرقاق. ودون                           

هذا المقطع من القصیدة، یتجسد من خلال ألفاظـه الإحسـاس بـالوطن ومـا آل إلیـه    

إنه یوحي إلى الاسـتعمار الـذي سـلب خیـرات بـلاده واسـتباح كرامـة أهلهـا وبالتـالي تكـون كلمـة 

ع، إن شـــاعرنا (عـــراق) التـــي ذكـــرت فـــي هـــذا المقطـــع تثیـــر فـــي نفـــس الشـــاعر الشـــعور بـــالتفج

الســیاب لا یفتــأ یبحــث فــي قاموســه الخــاص عــن الكلمــة التــي یكمــن فیهــا معنــى خاصــا، حتــى 

یهتـدي إلیهــا فیوظفهـا جــاعلا لنفسـه قاموســا مـن الألفــاظ، إلا أن هـذه الألفــاظ لا تفـرض نظامــا 

خاصــا للــنص إنهــا فــي: " الحقیقــة لا تفــرض شــیئا، إنهــا تخلــق الــنص، أو بــالأحرى ان الــنص 

  )9(في رحمها ویكون كما شاء االله أن یكون". یتخلق

فالموقف الذي كان یعاني الشاعر منه هو الحسرة والألم، والحنین إلى الوطن آمـن  

  یبحث الشاعر فیه عن ذاته یقول:

  ماذا ترید وعما تبحث في الوجوه؟ ویا أباها

  فأنتما لن تقتلاها…. أطعن بخنجرك الهواء 

  )10(…..هي لن تموت

ل  السیاق أن الشاعر في غربة نفسیة فهو غیر مستقر، لأنه ناقم یتضح من خلا 

عن الوضع غیر راض به، إن المقصود في هذه الأبیات هي "العراق". فالضمیر المتصل 

(ها) یعود علیها وتلك الطعنات ما هي إلا محاولة فاشلة، فالشاعر لا یرید أن یكون مصیرها 

لن" إلا أن هذا الإحساس ینتابه وهو الإحساس الموت لذا جاءت اللفظة منفیة بالأداة "

بالموت كما حاول التفكیر وقد استطاع أن یجعل منه " باعثا لكم هائل من المشاعر 

  )11(الحزینة".

  یقول أیضا:

  عبر التلال قوى تجوع، لكي ینام إلى المساء

  )12(عیش اشق من المنیة وانتصـار كالفنـاء   

فالجوع بالنسبة غلیه هو سبب عبوس هذه  أن الشاعر لا یثق في اللحظات،   

اللحظات وهو سبب الألم والكآبة، وبالتالي فقد عبرت الألفاظ البسیطة عن شدة توتر الشاعر 

  الذي یعانیه، فاستطاع أن یولد بخیاله الواسع دلالات جدیدة لألفاظه.

من خلال هذه الأمثلة یتضح أن هذه القصیدة قد سیطرت علیها غنائیة حزینة   

ملوءة بألفاظ الأسى والكآبة والخوف والموت، وأصبحت الألفاظ بالتالي "أشبه بالأفراد وما م
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یقول ) 13(تؤدیه من المعاني أشبه ما یقوم به هؤلاء الأفراد من واجبات لأنفسهم ولغیرهم".

  السیاب:

  شق الرجال عن النساء، سلالتین من الأنام.                             

  تتلاقیان مع الظلام، وتفصلان مع الشروق                             

  )14(زان وزانیة، وبائعة وشــار، والطعــام.                              

لقد أراد الشاعر أن یعري الحقیقة وینزع الأقنعة عن مشكلة الدعارة، فقد حاول أن   

  ن القبیح لا یمكن أن یكسى ینزع كل بریق وطلاء من شأنه أن یستر هذه الفضیحة، لأ

  بثوب براق وخادع، وهو في كل الأحوال یصور لنا صورة بلده العراق خاصة والبلاد 

  العربیة بصفة عامة وما آلت إلیه بعد أن أصبحت كالسلعة التي تباع وتشترى.

إن الشاعر لا یكتفي بهذه الصور، بل یذهب إلى أبعد من ذلك عندما یصور لنا   

عسة وهي تشغل مصباحا لكنها لا تبصر نور هذا المصباح، رغم ذلك فهي هذه المرآة الت

  تدفع ثمن هذا الزیت الذي تستأجره: یقول

  یا لیتك المصباح یخفق ضوءه القــلق الحزیــن.                    

  في لیل مخدعك الطویل، ولیت أنك تحرقین                     

  ف فتشرییـــن.دما یجـــ                      

  )15(سواه كالمصباح والزیت الذي تستأجرین                      

إن قراءتنا المتأنیة لهذه الأبیات والنظر في السیاق، یجعلنا نفهم أن المقصود هنا     

هو الاستعمار، إن هذا الأخیر هو الذي سلب خیرات البلاد واستغل إمكانیاتها واستبد بها 

قطرة من دم الجیاع، حتى تصبح تحت سیطرته وملك یدیه، لقد جعلها  محاولا أن یمتص كل

تستأجر الزیت وهي تملكه في باطن أراضیها، فقد استطاع الشاعر بألفاظه البسیطة أن 

  یعطي لنا صورة عن بلده وما آلت إلیه.

  التعابیر: -2

لتها ونعني بها تلك العبارات التي یستعملها الشاعر، فخروجنا من الألفاظ ودلا   

على المعاني العامة في القصیدة، یحیلنا إلى دراسة مجموعة هذه الألفاظ مع بعضها مشكلة 

  تركیبا خاصا.

إن الوقوف عندها كظاهرة لغویة تدفعنا إلى النظر في ثقافة الشاعر من ناحیة وإلى   

كیفیة توظیفها من ناحیة أخرى فـ" كل كلام فیه من أثر الثقافة نصیب، بل أن الرصید 
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وشاعرنا دائم التعلق بالتراث، إلا أنه یطمح دائما إلى  )16(الثقافي هو قاعدة كل الكلام"

التجدید، وإدخال التنویع على ذلك التراث، وهو یلجا إلیه، عندما" تغیم الرؤیة في ذهنه ولا 

  )17(یتمثل موضوعه تمثلا كافیا، فیلجا إلى التراث یبتغي منه الوضوح للحدث المستجد".

عابیر الجاهزة منقولة من تراث الشاعر، فهو یقتبس منها فیذكرها، إما إن الت   

بألفاظها أو یعدل فیها بعض التعدیل، وهو یحاول في ذلك الاتصال مع القارئ عبر ثقافته، 

  یقول:

  وتلوب أغنیة قدیمة                         

  "!في نفسها ، وصدى یوشوش" یا سلیمة، سلیمة            

  )18(فمن لقبي كي ینیمه؟"… نامت عیون الناس  آه            

لقد استعمل هنا تعبیرا هو أغنیة شعبیة، یعلق علیها قائلا: " أغنیة شعبیة،   

  )19(سلیمة، سلیمة، نامت عیون الناس كلبي (قلبي) ش ینیمه؟".

إلا أن الشاعر قد أدخل تعدیلا خفیفا جدا على صیاغة هذه الأغنیة الشعبیة فقد  

بقى على جذرها الأصلي الذي دلنا علیه، وقد أضفت على الأبیات جرسا حسیا شعوریا أ

  خاصا تحاول فیه أن تقترب من لغة الحیاة، ومیلها إلى مقاربة لهجة الحدیث الیومي العادي.

إن لغة الشاعر قد ترعرعت داخل التراث، فقد حاول كغیره من الشعراء المحدثین 

، والتي یمتلكها التراث الدیني والأدبي، وقولبتها في قالب لغته استغلال الطاقات الإیحائیة

الخاصة.  لقد صاغ لنا السیاب عدة قصص تراثیة ودینیة أخذها من مصدر مخصوص 

  وضمنها كلامه وهذا الذي ضمنها إیاه راجع إلى طبیعة الحیاة التي یعیشها الشاعر:

  شف عن الجریمة، یقول:فالمدینة الحدیثة وآلاتها وضجیجها تجعل الصورة تنك 

  " قابیل" أخف دم الجریمة بالأزاهر والشفوف.

  وبما تشاء من العطور أو ابتسامات النسـاء.

  عمیاء كالخفاش في وضح النهار هي المدینة

  )20( واللیل زاد لها عماها.

إن الشاعر یصور هذا الخزي أقوى تصویر في تعبیر تصرف فیه لیلبسه لباس  

م تعد تلك الجریمة متخفیة، بل انفضحت، فإذ كان قابیل قد أخفى دم المدینة المفضوحة، فل

أخیه وجریمة فإنه في تركیب الشاعر قد زاد الجریمة وضوحا بعد أن زینها بالأزاهر 

  والعطور.
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  تظهر لناص وصورة أخرى وتركیب آخر في شكل یأجوج ومأجوج 

  سور كهذا حدثوها عنه في قصص الطفولة

  أظافره الطویلة یأجوج یغرز فیه من خنق

  ویعض جند له الأصم، وكف یأجوج الثقیلة

  إلى قوله: 

  )21(یسهب ذات ضحى ، ویقلع ذلك السور الكبیر.              

إن یأجوج ومأجوج قد عتیا في الأرض وعاثا فیها فسادا، لذلك اسقط هذه الصورة 

الطریق، فإذا وجد یأجوج على  تلك المرآة، فالسور بالنسبة لها هو العقبات والجوع یسدان لها 

ومأجوج من یقلع لهم ذلك السور، فإنها هي لم تجده لأن الطفل الذي حلمت به أن ینقذها 

  شاب وما یزال سورها كما هو یقول:

  الطفل شاب وسورها هي ما یزال كما رآه.

  )22( من قبل یأجوج المرایا توأم هو للسعیر

لها نتأثر بها ونفهم التجربة من لقد صور لنا الشاعر هذه القصة أبلغ تصویر، فجع

خلالها ، لأنها تعرف معانیها والنهایة التي آل إلیها، إلا انه أراد أن تكون التجربة ملیئة 

بالمشاعر فغیر في التركیب واستبدل المعاني في نسق خاص مكنه من تلوین حسه الشاعري 

  ولغته العاطفیة.

  :مظاهر من الانحراف الأسلوبي في القصیدة-3

كان لمصطلح الأسلوب تشكلات دلالیة، ملائمة للظرف التاریخي وتلك  لقد

التحولات الثقافة، فكان له نصیبیه من التعریفات المختلفة، وأصبحت قضیته موضع نقاش 

عالمي، وقد كان للجهد الذي قام به الباحثون تجاه الأسلوب في العصر الحدیث أثره الكبیر 

أن نوغل في التفصیلات حول تلك الاختلافات في في الدرس اللغوي، ولیس من المفید 

تحدید الأسلوب وما دار حولها من تفریعات إن ما یهمنا هو الوصول إلى تحدید المقصود 

  بالمصطلح والموازنة بینه وبین مصطلح الأسلوبیة.

إن الأسلوب عند الشائب هو "الصورة اللفظیة التي یعبر بها عن المعنى، أو نظم  

لأداء الأفكار وعرض الخیال، أو هو العبارات اللفظیة المنسقة لأداء  الكلام وتألیفه

والأسلوب هو أهم مستویات التحلیل الدلالي یقوم أساسا على " رافعة أساسیة ) 23(المعاني"
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انفعالیة توصلا إلى صوغ  –وهي استثمار لما تنبطن علیه اللغة من موارد ومعطیات إبداعیة 

  )24(التأثیر النفسي".فكرة ما، بأقصى ما یمكن من 

أما "الأسلوبیة" فقد ظهرت خلال القرن التاسع عشر عند الغریبین، إلا أنها لم  

تتبلور إلا خلال قرننا الحالي فهي: "التي تدرس كیفیة ما یقال مستخدمة الوصف والتحلیل 

  )25(في آن واحدة.

دمة، ویتم الاهتمام بالنصوص الأدبیة من خلال توظیف جدید للأدوات المستخ 

وهذه الطاقات التي  )26(فیكشف الأسلوب عن " تلك القدرات المنبثة في طاقات لغة الأدب"

في العمل الأدبي تحتاجها الأسلوبیة لتحقیق أهدافها فهي " تدرس المظهر والكیفیة الذین 

إذن یعتمد الأسلوب على ) 27(ینتجان من اختبار المتكلم للعناصر اللغویة التي تحت تصرفه "

خاصة فهي التي تساعده على فك الرموز وبالتالي تأخذ منه الأسلوبیة هذه القدرة لأنها اللغة 

تمثل البعد اللساني لظاهرة الأسلوب، فجوهر الأثر الأدبي لا یمكن الوصول إلیه إلا من 

    )28(خلال صیاغاته الإبلاغیة

إن الأسلوبیة تدرس  الكلمات من اختیار للألفاظ والتفنن في رسم الصور  

والتراكیب، فهي تبحث في" الوسائل اللغویة التي تكسب الخطاب العادي أو الأدبي 

إلا أن تفرد الأسلوب للدلالة " على حالة ) 29(خصائصه التعبیریة والشعریة فتمیزه عن غیره"

فردیة هو الذي یكشف لنا أسلوبیة ذلك الفرد، في حین تمد الأسلوبیة الأسلوب رواجه لأنها 

ه لفظا لا وظیفة لیكون الأسلوب" مهاد طبیعي للأسلوبیة فهو یقوم على تحتوي أساسا علی

مبدأ الانتقاء والاختیار للمادة الأدائیة التي تقوم الدراسات الأسلوبیة بمهمة تحلیلها من 

  )30(الناحیة الأسلوبیة".

إن الأسلوب یحوي كثیرا من العناصر التي یصعب على الأسلوبیة الإلمام بها 

لات النفسیة والوجدانیة والتي بالضرورة تأثر في العمل الأدبي، فهو یملك وذلك مثل الحا

القدرة للتأثیر في الآخرین وهو هدف الأسلوب، إن الأسلوبیة أو علم الأسلوب عند العلماء 

المحدثین تقابل البلاغة عند القدماء فهي تهتم بكل ما یلجأ إلیه المتكلم من وسائل فنیة 

إیجاد أهم الوسائل التي تدعو إلى الإقناع والتأثیر في المتلقین، وجمالیة یهدف بها إلى 

وبالتالي تتكون تلك الملكة لدى المتكلم وهي تلوین عناصره اللغویة تبعا لمناسبات القول 

  وتحویلها إلى عناصر جمالیة وفنیة.
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إن كل ما یقدم من توضیحات یصبح عدیم الفائدة إذا لم تواكبه الدراسات التطبیقیة 

لتي تقدمها النماذج، لأنها هي التي تكشف لنا ما في النص من مقومات جمالیة تبرز لنا وا

الظاهرة الأسلوبیة في بعض ألوان الأداء، حتى نلمس حیویة مؤثرة توضح لنا تجربة الشاعر 

وتكشف لنا ذاتیته ووجدانه، فالشاعر :"یلجا في التعبیر عن صورة وأخیلته إلى أسلوب 

ارات رغبة منه في تجلیة تلك الصور والأخیلة حتى تنبعث إلى القلوب المجازات والاستع

  )31(وتحركها وإلى المشاعر فیثیر ما كمن بها".

یاب فتكون هذه الأسالیب انسب للغة الشعر من لغة النثر، فقد حلق شاعرنا الس 

في سماء العواطف والأخیلة وانتزع من قریحته بعض الصور، زادت قصیدته طربا وتحریكا 

للمشاعر، فقد نوع شاعرنا في صوره جاعلا منها وسیلة ینقل بها أفكاره ویصیغ بها خیاله 

فیما یسوق من عبارات وجمل لأن الأسلوب مجال ظهور شخصیة الشاعر وفیه یستطیع أن 

  ه وهو في كل ذلك یخضع لمقتضیات الجنس الأدبي. یظهر طابعه الخاص ب

نحاول الآن أن نعرف كیف عبر الشاعر عن وجهه نظره في الأمور، والبحث عن  

 الانحرافات أهم النقاط في تجاربه ، فنكشف من خلال ذلك عن الصور الفنیة المجازیة تلك

ه والاستعارة بما أنهما التي تنشأ من عالم الشاعر المبدع إلا أنني سوف أقتصر على التشبی

  أكثر المجازات استعمالا وأقواها تعبیرا.

فالتشبیه هو" أبرز أنواع التصویر اطرادا في كلام الناس عامة المسموع والمقروء  

كما یعرفه أبو هلال العسكري بقوله: " الوصف بان أحد الموصوفین  )32( على حد السواء.

نب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغیر أداة ینوب مناب الأخر بأداة ناب منابه أم لم ی

  )33(التشبیه".

والتشبیه في قصیدة السیاب كثیر وقد ظهر في أغلب أبیاتها، إذن فقد اهتم الشاعر 

به كغیره من الشعراء وهذا الاهتمام الكبیر به وإجادة معانیه یهدف إلى نیل الریادة في 

  لرداءة في القدیم.الشعر، لأنه كان مقیاسا من مقاییس الجودة وا

  یقول السیاب:

  )34(عمیاء كالخفاش في وضع النهار،هي المدینة

إن المدینة التي خیم علیها السكون بعد مجيء اللیل أصبحت عمیاء، وهو تركیز 

لا یقصد - وهو بالطبع -من الشاعر على الصور الحسیة، إن الشاعر یقرن المدینة بالعمى

صیة هذه الحالة وهي عدم القدرة على تمییز الأشیاء، إلى فقدان البصر، وإنما یقصد إلى خا
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فدخول الاستعمار إلى (العراق)  واستبداده جعل العراق مسلوبة الخیرات، لا تستطیع السیطرة 

في ذاتها، وهذا هو المعنى الذي یرده الشاعر لأننا لو ارتضینا المعنى الظاهري لضاعت 

لحزم في أمورها والسبب هو بلا شك استبداد الفكرة الأساسیة، وهي أن العراق عاجزة على ا

  الحكم والحكام.

أننا نلحظ أن اختیار الشاعر لكلمة "عمیاء" توضح أبعادا دلالیة یضفیها السیاق، 

وتركیب الكلام وعمق الأداء یمتد إلى آداه التشبیه التي استعملها الشاعر، والتي اتصلت 

لة اللفظة التي بعدها. إن المدینة عمیاء بكلمة "خفاش" وأهمیة هذه الأداة ینعكس على دلا

حتى وإن كان نهارا، مثل "الخفاش" لا یرى في النهار، وهي صورة حسیة ناتجة في أحداث 

معنویة، وهي نسیان أنبائها لها، وابتعادهم عن خدمتها، وهذا هو الصراع بین قوة الحیاة وقوة 

مه وهي كنایة عن الاستعمار الموت، فكما تحفز النهار وهم بالشروق لیطرد اللیل وظلا

  وبطشه، ناب منابه العمى فالظلام قدر على هذه المدینة حتى لا تبصر النور.

إن التشبیه بالنسبة للشاعر اقرب للواقع وألصق بالعقل وهو الأنسب للتجربة  

  الشعریة.

  ثم یواصل السیاب استثارة إحساسنا، وأن یعمق تلك الصور في وجداننا فیقول: 

  لغبش الحزین یرش بالطل المضاء.ویعود وا

  یعود من سهر یئن ومن عیاء… سعف النخیل

  كالغیمة إعتصرت قواها في القفار، وترتجیها.

  )35(عبر التلال قوى تجوع لكي ینام إلى المسـاء

إن السیاب في هذه الأبیات قد استطاع أن یستحضر صورة هذا الرجل الذي یذهب 

ین، وهو یستلهم من الطبیعة له صورة أخرى یقابلها له، مع البغایا تاركا زوجة وأبناء جائع

فهو كالغیمة التي تستنفذ مطرها في القفار فلا یستفاد منها، إذن فهو یستنفذ قوته، ویأتي إلى 

هؤلاء تعبا لیستریح فرغم أن السحاب یدل على النماء والخصب، إلا أن الشاعر هنا وظفه 

الصورة رموزا للبحث عن كنه الأشیاء، وهو دلیل كدلیل على الشقاء والألم وقد اتخذ هذه 

  على وجود نبع الحیاة في أعماق الشاعر.

  یقول أیضا في موضوع آخر:

  لیت النجوم تخر كالفحم المطفأ، والسماء

  )36(ركام قار أو رمـاد، والعواصف والسیول
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 إن هذه الأبیات بما فیها من تشبیه، المكون من المشبه الذي هو النجوم والمشبه 

به وهو الفحم المطفأ، تشخص لنا إحساس الشاعر، فهو لا یستعمل التشبیه لمجرد الزینة أو 

المهارة فقط، وإنما یهدف من وراء ذلك إلى تقدیم صور حسیة تجسد إحساسه ویلون بها 

نفسه ویبعثها في حلة جدیدة، إن الفحم المطفأ دلیل على التشاؤم وإن یخر من السماء دلیل 

الشؤم، وهو دائما في حركة مستمرة، وكأنه یرید أن یستبدل سكون المدینة على وقوع هذا 

بحركة دائمة ومستمرة، وهذا للبحث عن الدلالة بطرق مختلفة، وهو الذي یجنح إلیه علم 

البیان الذي هو" علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 

  )37(علیه".

بیه كاملا بل عمد إلى حذف أحد عناصر وهي غالبا إن الشاعر لم یكتف بالتش 

  الأداة من أجل توكید هذا التشبیه،  یقول:

  )38(المال شیطان المدینة

لقد شبه الشاعر المال بالشیطان، لأنه حذف أداة التشبیه وبهذه الحالة قد طابق 

نه یسوي المشبه المشبه به جملة وتفصیلا، وهذا التشبیه البلیغ، أسمى درجات التشبیه، لأ

  الركنین معا، وقد جاء هذا المشبه به مسندا خبرا للمبتدأ المال، وقد أضیف إلى المدینة.

  الاستعـــارة:-2

هي أسلوب من الكلام " یكون في اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له في  

  )39(الأصل لعلاقة مشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي".

ق بأن اعتمد على الاستعارة المكنیة أكثر من وقد أوغل الشاعر في العم 

  التصریحیة ومن شواهد ذلك قول الشاعر:

  )40(اللیل یطبق مرة أخرى فتشربه المدینة

فقد شبه الشاعر المدینة بإنسان یشرب إلا أنه حذف المشبه به وأتى بأحد لوازمه  

  التي هي الشرب على سبیل الاستعارة المكنیة.

ا ووضوحها بسبب الاستعارة، وهذا الفعل تشرب هو فعل فقد تم لهذه الصورة حسنه

یعني القیام بأحد الوظائف الحیویة وهي الشرب، إلا أن الشاعر استعاره لإفادة معنى مجازي 

  فأصبح یعني الملكیة، أي أصبحت المدینة تملكه.

  یقول أیضا: 

  )41( النوم في إحداهن یرف كالطیر السجین.
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والاستعارة، فقد شبه الشاعر النوم كالطائر، إلا أنه في هذا البیت تداخل التشبیه  

من المفروض أن یحذف المشبه به لان الاستعارة مكنیة فقد أتى بأحد لوازم المشبه به،ولكن 

التشبیه المصاحب للاستعارة صرح بالمشبه به، وهذا التصریح الغرض منه تبیان الصورة، 

ه، فصرح مخرجا بذلك تأوهاته وكأن الشاعر أحس أن الكنایة عن الشيء سوف تتعب

وأحاسیسه مجسدا إیاها في استعاراته، وهو في كل هذا وذاك سیستعیر من الطبیعة تصویره 

  لأنها بالنسبة إلیه هي مثله الأعلى التي یقدر به حقائق الأشیاء وقیمتها.

  یقول أیضا: 

  )42(المال یهمس، أشتریك وأشتریك، فیشتریها

عن حالة هذه المرأة البائسة فوصفها بألوان مختلفة  إن الشاعر یتفنن في التعبیر 

مناسبة للمشهد ومسایرة لحالتها المتدهورة، فقد جعل الشاعر لهذه المرأة حالة متردیة إلى 

درجة أن أصبح المال یتحسر علیها كالإنسان، فهو یتكلم بصوت خافت وكأنه یتمتم مع 

شتریك) مرتین، فقد استعار همس نفسه" أشتریك" فأضطر الشاعر إلى تكرا هذا الفعل(أ

الإنسان للمال لیبین صفة الخبث في هذا الأخیر، ثم یختم بأن هذا المال استطاع شراءها، 

  لأنها سهلة المنال، إنها تعمل كذلك من أجل الحصول علیه.

من خلال ذلك یتبین أن الشاعر یعایش لحظات حزینة، فیجعلنا كأننا نجرب معه  

تجسیدها في شكل استعارات وهو في كل ذلك یحاول أن یكتم هذه اللحظات من خلال 

  تأوهاته فجاءت استعاراته مكنیة یقول في موضوع آخر.

  )43(واتى المشیب یلف روحك بالكآبة والضباب

اشتمل هذا البیت على استعارتین مكنیتین تمثلتا في المشبه المشیب وهو یستعیر 

ار (الإتیان) وهو (المجيء) وفي الثاني في كل مرة من الإنسان لوازمه، في الأول استع

استعار (اللف) ممثلة في فعل (یلف)، إنه یحاول أن یجعل هذه المرأة تستسلم لتیار النفس 

القوي، وهو في الوقت نفسه استسلام الشاعر، وبالتالي یصرفه عن أي تأمل في الحیاة 

ستعاریة المكناة والبحث عن أسرار السعادة خارج حدود ذاته من خلال هذه الصور الإ

تتكشف لنا ذاتیة الشاعر، فهو في صراع بین الرغبة في الانطواء على ذاته والرغبة في 

الخروج عن حدودها والبحث عن أسباب النجاة من الألم، إنه بأسلوبه الدرامي  هذا یبین أنه 

  متذبذب متردد بین الإقدام والإحجام.
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من استعمالها في القصیدة أما عن  هذا عن المحسنات المعنویة التي أكثر السیاب 

المحسنات اللفظیة والتي " یكون التحسین فیها راجعا إلى اللفظ أولا وبالذات ویتبعها تحسین 

في المعنى ثانیا وبالغرض ویتمیز هذا النوع عن الأول بأنه لو غیر أحد الفظین بما یرادفه 

   )44(لزال ذلك المحسن".

، اللذین أكثر السیاب من استعمالها ومن هذه المحسنات الطباق والجناس 

  فاستغنینا بهما عن غیرها:

  ومن أمثلة الطباق یقول الشاعر: 

  )45(مترقبا میلاد أفرودیت لیلا أو نهارا.

  وقوله أیضا:

  )46(بالخبز في یده الیسار وبالمحبة في الیمین

  وقوله: 

  )47(والقمح ینضج في الحقول من الصباح إلى المساء

ي هذه الأبیات، بین هذه الأشیاء المتناقضة ففي الأول بین لقد قابل الشاعر ف 

الیسار)، وهذه  ≠المساء)،والثالث بین (الیمین ≠النهار)، وفي الثاني بین (الصباح  ≠(اللیل 

كلها طباقات موجبة، والشاعر یهدف من خلال هذه الأبیات إلى توسیع دائرة كلامه من 

  هلا على الشاعر لأن المتقابلات هنا مألوفة.حیث تحقیق شيء،ولعل هذا الطباق قد جاء س

  وفي مثال آخر یقول:

  )48(والأمهات یلدن والآباء للغد یبسمون

  ویقول: 

  )49(ما ترتعیه رحاه من لحم الأجنة والعظام

  وقوله: 

  )50(شق الرجال عن النساء، سلالتین من الأنام

ق في هذه إذا كان الطباق في الأمثلة الأولى بین أشیاء محسوسة ،فإن الطبا

الأبیات ملموسة، فهي من الإنسان وبعض أعضائه، مثل (الأمهات، الآباء، لحم، عظام، 

  رجال، نساء) وهذه الطباقات كلها موجبة.

الواضح أن السیاب لا یتكلف في تركیب طباقاته، بل أن ذلك یأتي عفویا من 

  قریحته وتجربته الشعریة تساعده في رسم تلك الصور.
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جاء ناقصا إلا أنه أفاد المعنى المنوط به وهو إضفاء الجرس أما الجناس فقد  

  الموسیقي على الأبیات المكونة منه یقول السیاب:

  )51(یا لیت للموت عیونا من هباء في الهواء

  وقوله: 

  )52(تقتات بالعسل النقي، وترتدي كسل الحریر

فالقارئ جاء الجناس في هذین البیتین ممثلا في (هباء،هواء) وكذلك (عسل، كسل) 

یحس بنغمة ممیزة عند النطق بهذه الكلمات، فالشاعر یحاول أن یعلن لنا أفكاره وأحاسیسه 

فهو یهدف إلى شحن الألفاظ بأكبر قدر من المعاني، وهو لم یكتف بما تحمله هذه الألفاظ 

  من معاني حقیقیة، بل یخرج إلى معاني أخرى مجازیة یهدف بها إلى صوغ ذكریاته وتجاربه.

  :تمة الخا

  نستطیع استخلاص بعض النتائج التي توصلنا إلیها في مایلي: 

حاولت القصیدة المزاوجة بین الصراحة ومكاشفة المعنى وهذا الذي دلت علیه -

  الانزیاحات المختلفة 

أن أسلوبه قد تغذى من ثقافة واسعة, مما جعله ینوع في مظاهر الانزیاح  -

  لتشبیهاتالأسلوبي بین الاستعارات المختلفة وا

وقد استطاع الشاعر بناء قصیدته عن طریق المجاز، وكان شدید الحرص أن یكون  -      

  هذا البناء متكاملا.

نلاحظ أن الأسلوب من خلال هذه الصور قد أوضح لنا نفسیة الشاعر وفكره، وقد بینت لنا 

 ذلك نوعیة الكتاب
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